
“لا تصـــدقوا البنـــك الـــدولي.. الروبوتـــات
سوف تسرق أجوركم”

, كتوبر كتبه لاري إليوت |  أ

ترجمة حفصة جودة

يرســل البنــك الــدولي رسالــة مطمئنــة لهــولاء الذيــن يخشــون مــن إهمــالهم في عصر الأتمتــة (الأتمتــة
مصطلح يُطلق على كل ما يعمل ذاتيًا بشكل آلي دون تدخل البشر)، فعصر الروبوتات ليس شيئًا
نخـشى منـه، إنـه مثـل جميـع الموجـات التكنولوجيـة السابقـة، فـالثورة الصـناعية الرابعـة سـوف تخلـق

الوظائف بدلاً من تدميرها، لذا فلا خوف من ظهور البطالة على نطاق واسع.

كذلك ينبغي أن لا نخشى من أن عصر الآلة الجديد سوف يسمح باتساع الفجوة بين الفقر والغنى،
ففكرة أن العالم مكانًا أقل مساواة هو مجرد مفهوم وليس أمرًا واقعًا.

كيد سوف تختفي كثر منها تهديد، بالتأ ير التنمية العالمي للبنك الدولي هي فرصة أ والأتمتة وفقًا لتقر
بعـض الوظـائف لكـن في المقابـل سـتظهر بعـض الوظـائف لتلبيـة احتياجـات مسـتقبلية لا نـدركها الآن،
يــن، أولهمــا تطــوير فكــر الســكان مــن خلال ولأن الأتمتــة لا يمكــن إيقافهــا فالحكومــات بحاجــة لأمر
الاســتثمار في التعليــم حــتى يحصــلوا علــى المهــارات اللازمــة لعصر الروبــوت، وثانيهمــا الحــد مــن القيــود
المفروضة على مجال العمل بالتخلص من قيود وقوانين العمل الضارة، فالحاجة للمزيد من إزالة

القيود لمنع الشركات من استخدام الروبوت بدلاً من البشر أصبح موضوعًا مستمرًا.
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يـــة اقتصاديـــة تقـــول إن وضـــع الفقـــراء يـــة “التـــد” (نظر في جـــوهر الأمـــر؛ نقـــح البنك الدولي نظر
سيتحسـن تـدريجيًا عنـدما تـزداد ثـروة الأغنيـاء) وكـانت مـارجريت تـاتشر لتسـعد بهـذا التغيـير لـو كـانت
موجــودة، يــرى البنــك أنــه ينبغي الســماح للشركــات الخاصــة بالقيــام بكــل مــا تعتــبره مــن مصــلحتها

الخاصة ويجب على الساسة ألا يتدخلوا في الأمر.

خلقت الموجات السابقة من التغير التكنولوجي توترًا اجتماعيًا عميقًا حتى
اضطر صناع السياسة للتدخل

إليكم جزء مما يقوله البنك الدولي: “إن عقود العمل الرسمية ما زالت الطريقة الأكثر شيوعًا التي
تقدمها برامج التأمين الاجتماعي لحماية الموظف ومن خلال بعض القوانين مثل الحد الأدني للأجور
ومكــافأة نهايــة الخدمــة، لكــن تغير طبيعــة العمــل الــذي ســببته التكنولوجيــا يغــير مــن نمــط  المطالبــة
باستحقاقات الموظفين من أصحاب العمل إلى المطالبة باستحقاقات الرعاية الاجتماعية مباشرة من

الدولة، هذه التغييرات تط أسئلة عن أهمية قوانين العمل الحاليّة”.

ير الذي صدر من النقابات العمالية وأصحاب حملات مناهضة الفقر يستحق الثناء، لكن نقد التقر
ليس فقط بسبب الهوس الإيدولوجي بإلغاء القيود بل لافتقاره كذلك للوعي التاريخي، فقد خلقت
الموجات السابقة من التغير التكنولوجي توترًا اجتماعيًا عميقًا حتى اضطر صناع السياسة للتدخل،

هذا يعني أنه يجب فرض المزيد من القيود وليس الحد منها.

في القرن الـ كان تطور النقابات العمالية وتوسيع امتيازاتها ومشاركتها للدولة في التعليم والضغط
مـن أجـل الإنفـاق علـى تحقيـق رفاهيـة عاليـة، كلهـا محـاولات لإدخـال المسـاواة في النظـام، ورغـم ممـا
يقوله التقرير، فمن دون هذه المحاولات لتضمين التغيير التكنولوجي في إطار سياسي يتشارك فوائد

النمو الذي تحققه الروبوتات؛ سوف يصبح هناك احتمالية لوقوع مشكلات خطيرة في المستقبل.

لماذا؟ لأنه ليس صحيحًا أن عدم المساواة من نسج الخيال، والدليل الذي قدمه البنك هو تناقص
عـدم المسـاواة أو بقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه بين عـامي  و في  مـن بين  دولـة

نامية ومتقدمة.

وبغض النظر عن أن هذه الدول لا تشكل سوى % فقط من الدول الأعضاء في البنك الدولي،
فإن الفترة المختارة هي فترة مهمة للغاية لأنها تبدأ في العام الذي بدأت فيه الأزمة المالية، كما أنه بين

عامي  و فقد الأشخاص ذوي الأصول المالية العالية الكثير من أموالهم.

البنك الدولي كان انتقائيًا في استخدامه للإحصاءات لتحقيق هدفه

اســتُخدمت روســيا كمثــال للــدول الــتي تناقصــت فيهــا حصــة الأغنيــاء مــن الــدخل القــومي، والبنــك



الدولي محق في ذلك نوعًا ما، فـ% من الروس (نسبة الأغنياء) حصلوا على % من الكعكة
عام  بينما حصلوا على % فقط منها عام ، ما غفل البنك الدولي عن ذكره هو أن

أسعار النفط تراجعت بين عامي  و وهذ لم يكن جيدًا لهؤلاء القلة من الأغنياء.

من الصعب أن نتجنب الاستنتاج الذي يقول إن البنك الدولي كان انتقائيًا في استخدامه للإحصاءات
يـن مثـل منظمـة لتحقيـق هـدفه، فـالفكرة بـأن عـدم المسـاواة مجـرد مفهـوم يتعـارض مـع عمـل الآخر
التنمية والتعاون الاقتصادي وصندوق النقد الدولي، وتقول مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد:
“منــذ عــام  حصــل % مــن أغــنى الأشخــاص في العــالم على ضعــف الــثروة الــتي حصــل عليهــا

% من الأشخاص الفقراء”.

كمــا أن صــندوق النقــد الــدولي لــديه مأخــذ مختلــف في النقــاش عــن الأتمتــة عــن هــذا الــذي تطرحــه
المنظمة الشقيقة، فقد أصدر ورقة عمل في شهر مايو بعنوان واضح للغاية: “هل يجب أن نخشى

ثورة الروبوتات؟ (الإجابة الصحيحة نعم)”.

حصة العمال من الدخل القومي سوف تتناقص بينما تزداد عدم المساواة

خلص المؤلفون إلى أن الثورة التكنولوجية الحاليّة مختلفة عن سابقيها، فالروبوتات ستصبح قادرة
كـبر علـى أداء مجموعـة مـن الأعمـال الـتي هـي حـتى اليـوم حكـرًا علـى البـشر، وسـوف تؤديهـا بسرعـة أ
وتكلفـة أقـل، ويقـول الصـندوق: “سـوف يـزداد الإنتـاج لكـن سـتقل الأجـور وسـوف يحصـل أصـحاب
الروبوتــات علــى المكســب وليــس العمــال، إن نتاجئنــا الرئيســية قويــة بشكــل مــدهش: الأتمتــة جيــدة

للنوم وسيئة للمساواة”.

ولا يعتقـد صـندوق النقـد الـدولي أن الاسـتثمار في رأس المـال البـشري سـيكون رصاصـة سـحرية تـوجه
لمسيرة الروبوتات، فالتعليم هو طريقة لتحويل الموظفين من غير المهرة إلى مهرة مما سيعزز الطلب

على الموظفين غير المهرة.

يقــول الصــندوق: “لكــن هــل يعــوض ذلــك الخفــض الكــبير والحقيقــي في أجــور العمــال غــير المهــرة
وانخفاض إجمالي حصة دخل العمال بتكلفة مقبولة؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فكم تستغرق الأجور

من الوقت لترتفع عند هؤلاء الذين ما زالوا غير مهرة؟”.

يــرى الصــندوق أنــه في النهايــة فــإن النمــو الأقــوى يُترجــم إلى أجــور أعلــى، لكــن رغــم ذلــك فــإن حصــة
العمــال مــن الــدخل القــومي ســوف تتنــاقص بينمــا تــزداد عــدم المســاواة، وتذكرنــا كلمــة “في النهايــة”
 بجملة الاقتصادي جون كينز بأننا سنموت جميعًا في النهاية، لكن صندوق النقد يقصد بها بعد

عامًا، ونظرًا للمزاج الغاضب الحاليّ فلن ينتظر الناخبون كل هذا الوقت.

المصدر: الغارديان
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